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 وإذا كـان الـصــراع مع فـرنـســا تقـليـديــاً خلال
الفتـرة الـتي أعقـبت الحـرب العــالميــة الثــانيـة
وفي مجـــالات كـثـيـــرة، فــــأنه قــــد اتخــــذ أبعـــاداً
جـديـدة معهـا ومع ألمـانيـا والعـديـد من الـدول
الأوروبيـة الـتي وجـدت نفـسهـا في خـضم هـذا
الصـراع، بـسـبب تفـاقـم المنـافـسـة الاقـتصـاديـة
والـتقنيـة الدولـية عـلى المـواقع المنـاسبـة تحت
الـــشـمـــس الـــــدولـيـــــة والاحــتفـــــاظ بـــــالمـــــواقع

القديمة وتحقيق الجديد. 
لم يـتجل هــذا الصــراع في داخل بلـدان أوروبـا
الغـربيـة والـولايـات المتحـدة الأمــريكيـة خلال
الفتـرة المـنصـرمـة، بل مـورس مبـاشـرة في عـدة
مواقع أساسيـة في العالم، بالارتـباط مع توفر
المـــــــوارد الأولــيـــــــة وتـــــــوظــيـف رؤوس الأمـــــــوال
والأســــــواق، أي في بلـــــدان أوروبـــــا الــــشـــــرقــيـــــة
والجمهـوريــات السـوفيـيتيــة والشـرق الأوسط
وغرب آسيـا وجنوب شرق آسيا وأسواق الصين
والهـنـــد وبعـض مـنـــاطق أفـــريقـيـــة وأمــــريكـــا
اللاتيـنيـة، إضـافـة إلـى أسـواق أوروبـا الغـربيـة
ذاتها بسبب الوزن الكبير للتبادل التجاري في
مــا بين هــذه البلـدان، ولـكن بـأسـالـيب وأدوات
أخــرى. ويمكن أن يعــود الإنسـان بـذاكـرته إلـى
أحـــداث العقــد الأخـيــر مـن القــرن العـشــريـن
ليجــد مصـداقيـة مجـرى هــذا الصـراع، سـواء
بالـتوافق أحياناً أم التناقض أحياناً أخرى، إذ
أن أوروبا تخـوض إزاء الولايـات المتحـدة، التي
تقــود العـــالم الـــرأسمــالـي حتــى الآن ولـفتــرة
قــــادمــــة أيــضــــاً، صــــراعـــــاً وفق المـبـــــدأ القـــــائل
"تضـامن وكفـاح"، إذ أنهـا تخشـى علـى انفلات
أوضــاع معـينــة مـــا لم تـتخــذ بعـض إجــراءات
الـتـنـــسـيـق مع الإدارة الأمــــريـكـيــــة، وأحـيــــانــــاً
تــرفـض ذلك لـقنــاعـتهــا بــأن الأمــور يمـكن أن
تعـود عليهـا بالفـائدة إن اتخـذت مواقف أكـثر
تـصـلبــاً إزاء الــسيــاســات الأمــريـكيــة، وتحــاول
أوروبا العجوز، كمـا عبر عنها رامسفيلد، وهي
الخبـيرة بـالسـياسـات الاستعمـارية علـى مدى
قـرون طـويلـة وذات التجـارب الـغنيـة، أن تقـدم
النصح للـمحافظين الجـدد وصقور اللبـرالية
الجــــديــــدة للـتـخفــيف مـن حــــدة انــــدفــــاعهـم
وطيــشهم الـذي يمـكن أن يــدفع بــالعــالم إلـى
حـافة حـروب إقلـيميـة عديـدة غيـر قادرة عـلى
مـــواجهـتهــا. والمــشـكلــة الجــديــدة أمــام أوروبــا
العلمـانيـة مع الإدارة الأمــريكيـة تبـرز في هـذا
"الإحــســـاس الــــداخلـي" للـــرئـيــس الأمــــريكـي
جــورج دبلـيــو بــوش بــأن الله قــد اخـتــاره لأداء
مهمـة تـاريخيـة هي مكـافحـة الشـر في العـالم
لـــصـــــــالح الخــيـــــــر وفق المـفهــــــوم الأمــــــريـكــي
الحديث، مفهوم المحافظين اللبراليين الجدد
والقـوميين المـتشـددين، وأن الـولايـات المتحـدة
"خيـر دولـة أخـرجـت للنـاس" حتـى الآن تـأمـر

هل تـــسـتــطــيع نــظــــريــــة واحــــدة
اثــــبــــــــــــات كـل شــــيء؟ هـل يمـــكــــن
تفــسيــر الكــون بقـانــون فيـزيــائي
واحــــــــد؟ تـلــك مــــــســــــــائـل شـغـلـــت
الفلــسفــــة والعلـم قـــرونـــا، وعـمل
عليهـا العـديــد من العبـاقـرة عبـر
قـرون الـتطــور الفكــري البـشـري.
ولا تـزال الاجـابـة غـامضـة، وغيـر
كـاملــة، وغيــر مفهـومـة. ولا تـزال
هــــــذه الاســـئلـــــــة محـل بحــث. اذاً
كـيـف يمكـن تـــرتـيـب الـنـظـــريـــات،
علــــى انهــــا تفــسـيـــرات لــظـــواهـــر
معينـة، بحيث تتـساوق منـطقيا؟
وهل يمكـن استـبعــاد ايــة نـظــريــة
فقــط لاننــا لا نحـبهــا؟ بــالمقــابل
هل يجب اعتماد النـظريات التي
تعجـبنـا كـاولـويـة اولـى؟ بـالـطبع
تـــــوقع الـنـتـــــائج هـــــو مـــــا يـــــرجح

نظرية على اخرى. 
غـيـــر ان الـنـظـــريـــة الــشـــاملـــة، او
الـتــي تقـتــــرب مـن الـــشـمــــولـيــــة،
تــسـتـطــيع في كل الاحـــوال تـــوقع
نتائج محددة. فلن يكون العرّاف
محـط اعجـاب كـثيـر اذا تــوقع ان
تكــون نـصف المـــواليــد لـلمــرحلــة
القادمـة من الذكور. لـكنه سينال
الكـثيــر من الـتكـريم اذا تــوقع ان
يـــرزق المـلك وريـثــــا للعــــرش. فهل
تقــــطع رقــبـــته اذا جــــــاء الخــبــــــر
بانثى؟ سيجد تفسيرا، ولن ينال

تكريما. 
والــتفـــسـيـــر لــظـــاهـــرة مـــا لـيـــس
تـكهـنـــا، او رجـمـــا بـــالغـيــب. لكـنه
دائمــا يبــدأ بهـاجــس. فمـا الـذي
يـحمل علـى تـوقع نـتيجـة مـعينـة
غـيــر الــشعــور، غـيــر المفـســر، بــان
هنـاك تـسلـسلا للاحـداث يفـضي
في عقل الـبـــاحـث الـــى مـثل هـــذه
الــنــتــيجـــــة. ان العـقل الــبـــشـــــري
يـتفـــوق علـــى نفـــسه في تجلـيـــات
للعـبقـــريـــة عـبـــر مـــراحل زمـنـيـــة
مـتفــاوتــة. هــذا الـتفـــوق ليـس في
نمـط الـتفـكيــر، وانمــا في تــوجـيه
الــتفـكـيـــــر نفــــسه. ان اعـتـبــــار ان
للـضــوء وزنــا، هــو امــر مفــرط في
الخـــيــــــــال بــــــــدرجــــــــة لا تحـــتـــمـل

التصديق. 
هل يــــســتـــطـــيع جــمـــيع الــبــــشـــــر
اسـتــيعــــاب فـكــــرة مـــــا؟ لا معـنــــى
للـــســــؤال، فــــالاسـتــيعــــاب امــــر لا
يـعــنــي الجــمــيـع. لــنـُعـــــــدْ صـــــــوغ
الـــســــؤال: هل يـــسـتــطــيع جـمــيع
الـبـــشـــــر تقــبل فـكــــرة مــــا؟ لـيـــس
لـديهم الخيار في ذلك. اما لانهم
لا يــسـتـطـيعـــون اثـبـــات الـعكــس،
وامــــــا لانهــم، مـــــرة اخـــــرى، غــيـــــر
معـنـيـين. الـنـتــــائج وحـــدهـــا هـي
الـتي تعني معـظم بني الانـسان..
فهـل علـيـنـــا ان نـفهـم الـنــظـــريـــة
الـنــسـبـيــة لـنــرى تــأثـيــر القـنـبلــة

وجــاء في الــرســالــة الـتـي حـملـت تــوقـيع
مجـمـــوعـــة تـطـلق علـــى نفـــسهـــا حـــركـــة
انصـار الشهـادة "لقد قـتلنا المـذنب، وهذا
ثــالـث تحــذيــر وســـوف نقـتـلك بـطـــريقــة
بغيضة وكريهة جدا". الا ان مثنى ناجي
لا يخــــاف بــــسهــــولـــــة فعــملـه في العــــراق
حـيـث يـنعــدم فـيه الامـن هــو امــر خـطــر
جــدا. وبـــالنــسبــة للـصحـفيـين الغــربـيين
والعـــراقيـين علــى الـســواء فــان المخــاطــر
المـكــثفـــــة في العــــراق تجـعل الامــــر اكـثــــر
صعـــوبـــة يـــومـيـــا، وقـــد تـــذبـــذبـت اعـــداد
الــصـحفـيـين الاجــــانـب بـــسـبـب مــــوجــــة
الاخــتــطـــــافـــــات المــتـــــزايـــــدة والــــســيـــــارات

المفخخة والهجوم على الفنادق.
امــا الـصحـفيــون العـــراقيــون وبـضـمنـهم
هـــؤلاء الـــذيـن تم اسـتـئجـــارهـم مـن قـبل
ـــــــة مـــن اجـل وكـــــــالات الاعـلام الاجـــنـــبـــي
المـســاعـــدة ليـصـبحــوا اذانـــا وعيــونــا لـهم
فـهم اصـبحــوا ايـضـــا تحت مــرمـــى النــار
حـيـث يــــواجهـــون المخـــاطـــر ويـتـــسلـمـــون
تهـــديـــدات مـضـــاعفـــة حـتـــى لـــو سلـمـــوا

بالقول ان الصحافة في العراق حرة.
وقــد قـتل )44( صحـفيــا في العــراق منــذ
اذار 2003 مما جعل العـراق اكبر مـنطقة
ـــــة لعـــمل مـهلـكـــــة في العـــــالــم بـــــالــنــــســب
الصحفيين، طبقا لتقرير )مراسلون بلا
حـدود( الـذي صـدر مـؤخــرا وعلاوة علـى
ذلك فـان العـراق يـصنف في المـرتبـة )48(

في العالم في مجال حرية الصحافة.
وبـــالنــسبـــة للعـــراقيـين فقــد كــانـت نقلــة
عــسـيـــرة بعـــد عقــود مـن سـيـطــرة صــدام
حــسـين، ففــي ذلك الـــوقـت كـــانـت كلـمـــة
)صحـفي( بـــالكـــاد تنـطـبق علــى اعـضــاء
الاعـلام في العـــراق، حـيـث كـــان غـــذاؤهـم

اليومي صدام حسين مرارا وتكرارا.
وقــــال زهـيــــر الجــــزائــــري كــــاتـب روايــــات
ومحــرر في صحـيفــة المــدى والــذي عــاش
خــارج العــراق لمــدة اكـثــر مـن )20( عــامــا
"انهـا قفـزة كـبيـرة مـن مجمـوع 4 صحف
وكل واحدة منهـا هي نسخـة من الاخرى
وصـمـمــت في مكـتـب صـــدام حــسـين الـــى

120 صحيفة".
واضــاف: لقــد تـغيــرت اللغــة كـليــا فــالان
لدينا حرية صحافة تامة واستطيع نقد
الـــولايـــات المــتحــــدة، وفي كل يـــوم انــتقـــد
فيهـا تـصـرفــاتهــا والعـمليــات العـسكـريـة

بدون تردد.
وتـطرق الجـزائري الـى الضغـط من قبل
مـسـؤولـي الامن ووزارة الــداخليـة لـكنـني
لا استـطـيع ان اثق بــدوام اسـتمــرار هــذه
الحـــريـــة فهـــؤلا الـنـــاس لا يمـلكـــون لغـــة
مــــشــتـــــركـــــة مع الــــصحـــــافـــــة ويـخفـــــون
الحقـائق ويحـددون مصـادر الاخبـار. وان
معاملة المـسؤولين في العراق للصحفيين
يصـاحبهـا نـوع من عـدم الاعتــراف حيث
وجــد الــصحفـيـــون المحلـيــون والمـصــورون
انفـــــسهــم يمـــنعـــــون مـــــرارا وتـكـــــرارا مــن

ـ ـ
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هل تدرك الحكومات الأوروبية ما يريده الإرهابيون في العراق؟
كاظم حبيب / برلين

اتخذ الصراع بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة مع نهاية الحرب الباردة
صيغاً جديدة وغايات عديدة مجسداً رفض الدول الأوروبية لسياسات

الهيمنة العولمية التي بدأت تمارسها الإدارة الأمريكية منذ أوائل العقد
الأخير من القرن العشرين ورغبتها في التعامل مع دول العالم كلها دون

استثناء على أساس القطب الأوحد الذي يمتلك الحق بتسيير العالم وفق
رؤيته ومصالحه الخاصة وأهدافه ذات المدى البعيد.

وهـم لن ينـتظـروا حتـى الانـتصـار النهـائي في
العراق، بل بدأوا منـذ فترة بتنـظيم العمليات
الإجرامية في الدول الأوروبية وخاصة في دول
أوروبا الغربيـة. وهم يمتلكون احتياطياً كبيراً
مــستعــداً للتـنفيـذ في أوروبـا، سـواء أكـان هـذا
الاحتيـاطي من الـعرب أم التـرك أم الفرس أم
الــــــشـــيــــــشــــــــانـــيـــين أم الـــبــــــــاكــــــســـتــــــــانـــيـــين أم
الانـــــدونـيـــسـيــين .. الخ، الـــــذيـن يــتحـــــركـــــون
ويـنفـــذون جـــرائـمهـم وفق تـــوجـيهـــات دولـيـــة
محددة من قوى إسلاميـة متطرفة. فالإرهاب
الجــاري حــالـيــاً دولـي الـطـــابع ولـيــس محلـي
النـزعـة والهــدف من جهـة، إضـافـة إلـى وجـود

تنظيمات تتحرك محلياً من جهة أخرى.
ومن هنـا نـرى بـأن المـواقف الأوروبيـة الـراهنـة
الـتي تحــاول عــدم مـســاعــدة العــراق في إنجــاز
جملـة من مهمـاته الراهنـة للخروج من حـالة
التـخريب والقتل والتدميـر التي يعيش فيها،
والـتي في جــوهــرهــا أيـضــاً عقــاب مــوجه ضــد
الـولايـات المتحـدة من جـانب الـدول الأوروبيـة
بـسـبب طــريقــة تعــامله مع الــرؤيــة والمـصــالح
الأوروبـيـــة في العـــراق والمـنــطقـــة والعـــالـم، لـن
تــنفع أحـــداً بل سـتـلحق أفـــدح الأضـــرار علـــى
الـــدول الأوروبـيـــة ذاتهـــا علـــى المـــدى القـــريـب

والبعيد.
ليـس أمـام أوروبــا إلا التعـاون مع العـراق، لأن
الــوضع في العـــراق ليـس داخـليــاً فحـسـب، بل
وعـــربيــاً وإقـليـميـــاً، أي أن هنــاك دولاً عـــربيــة
وأخـرى غير عـربية مجـاورة تسعى إلـى مد يد
العـــون المـبـــاشـــر وغـيـــر المـبـــاشـــر إلــــى القـــوى
الإرهــابيــة الفــاعلـة حــاليــاً في العـراق ومـدهـا
بـالمـال والـرجــال والأسلحــة ودعمهــا إعلاميـاً.
وهي تـنطلق من خـشيتهـا من احتمـال تدخل
الـــولايـــات المـتحـــدة في شـــؤونهـــا الـــداخلـيـــة أو
مساندة العالم لعملية الإصلاح الديمقراطي
المنـشـــودة في المنـطقــة وفق حــاجــات ومـصــالح

المجتمعات في هذه المنطقة. 
إن دول الاتحـاد الأوروبـي يفتــرض أن لا تلعب
بـالنـار، كمـا جـري حتـى الآن، إذ أن مـا تقـدمه
مـن مـســاعـــدات للعــراق لا يـســاهـم جــديــاً في
مواجهة الوضع هـناك الذي يستوجب جهوداً
كبيرة وحـثيثة ومركزة، إذ أنها ستكون أول من
تحـتـــرق أصــــابعهـــا بـــالـنـــار. إن مــــوقع العـــراق
الإسـتــراتـيجـي والـنفـطـي في كل المعــايـيــر هــو
الهــــدف مـن جــــانـب الإرهــــابـيــين وعلـيـنــــا أن
نتـصدى لـذلك لكي نقلـل من ضحايـا العراق
ونـعـجـل في إعـــــــادة بـــنـــــــائـه، ولـكـــي لا تـــنـــتـقـل
النـيران المشتعلة فيه إلـى مواقع ومنابع نفط
أخــــرى في بلـــدان أخــــرى، ولكـي لا تــصل تـلك
الـنيران إلـى أوروبا قبـل أن تصل إلى الـولايات

المتحدة.

أفـدح الأضـرار المبـاشـرة عبـر عـمليـات تخـريب
حقــــول الــنفــط وأنــــابـيـب أو خــطـــــوط نقـله،
وتدمير البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية
الأخـــــرى وتعــطــيل الحـيــــاة الاقـتــصــــاديــــة في
الـبلاد وإشــاعـــة البـطــالــة مـن أجل رفع درجــة
التـذمـر الـداخـلي. والمعلـومـات المتـوفـرة تـشيـر
إلـــى تحـمــيل العـــراق خــســـارة قـــدرهـــا سـبعـــة
مـلــيـــــــارات دولار أمـــــــريـكــي بـــــســبــب أعــمـــــــال
الـتخـــريـب، إضـــافـــة إلـــى المـــوارد المـــالـيـــة الـتـي

سوف يحتاجها لإعادة إعمار البلاد. 
3- قـتل أكبـر عـدد ممـكن مـن النـاس الأبـريـاء
في مـختلف المـدن العـراقيـة، والهـدف من وراء

ذلك يتلخص في:
*قتل المـزيــد من الـعلمـاء وأسـاتـذة الجــامعـة
والخـبــــراء والفـنـيـين وجـملـــة مـن المــســـؤولـين

الفنيين من أجل دفع الآخرين إلى الهروب،
ومــنع مــن هــم في الغـــــربـــــة مــن العـــــودة إلـــــى
العـراق وحـرمـان الاقـتصـاد العــراقي والـدولـة

منهم؛
*إضعـاف الثقـة بـالـوضع القـائم وبـالحكـومـة

وكسر معنويات السكان وإرادتهم الحرة.
4- إشــاعـــة الفـتـنــة الــديـنـيــة والـطـــائفـيــة في
العـــراق عـنـــد الـتـــوجه بـــالقـتل والــتفجـيـــرات
والـــسـيــــارات المفـخخــــة أو الانــتحــــاريـين ضــــد
المـسيحـيين والصـابئـة المنـدائيـين والإيزيـديين
وضــــد دور العـبــــادة لأتـبــــاع هــــذه الــــديــــانــــات،
وكــــذلك ضـــد المـــسلـمـين الــشـيعـــة مـــرة وضـــد
المسلمين الـسنة مـرة أخرى، كمـا أنها مـوجهة،

وستشتد ضد الشعب الكردي أيضاً.         
إن الإرهــابـيين، الــذيـن شكلــوا تحــالفــاً واسعــاً
بين قـوى مختـلفة مـن حيث الفكـر والأهداف
يجمع بين الإسلاميـين السياسـيين السلفيين
المـتطـرفـين بمختـلف فصــائلهم، وقـوى الـبعث
بمخـتـلف فــصـــائـلهـم أيــضـــاً وكـــذلـك القـــوى
القـوميـة اليمـينيـة المتطـرفة، يـهدفـون لا إلى
إلحـاق الهـزيمـة بـالـولايـات المتحـدة في العـراق
فحـسب، بل إلــى نقل المعـركـة بعــد النجـاح في
العراق إلى المنطقـة بأسرها ومنها إلى أوروبا.

ومعبـرة عـن مصـالح الـدول الأوروبيـة في نظـر
أوروبـــا والعــالـم كله، ولا عـن مـصـــالح العــراق
من وجهـة نظر الـشعب العراقـي وغالبيـة قواه
الـسيــاسيـة. وكــانت لهـذه الـسيـاسـات الغـبيـة،
المفــــرطــــة بــــالــثقــــة بــــالــنفـــس والمـتـعجــــرفــــة
والمتعـاليـة والفـرديـة، عـواقب وخـيمــة يحصـد

الشعب العراقي وقوات الاحتلال عواقبها.
هـذا الـواقع الـذي هـز الـدول الأوروبيـة دفعهـا
إلـى الـتخنـدق غيـر الـعقلاني إزاء الـسيـاسـات
الأمــــريكـيــــة في العـــراق دون أن تـبــــذل الجهـــد
الضروري لممارسـة سياستها المعـتادة والمجربة،
سـيــــاســــة "تــضــــامــن وكفــــاح، أو بــتعـبـيــــر أدق
تضـامن - كفـاح - تضـامن، ممـا زاد في الـطين
بلـة وعمـق من إشكـاليـة الـوضع في العـراق في

غير صالح الجميع.
وفي خـضم هـذه الأحــداث وتحت تــأثيـر صـراع
المـصالح غـابت عـن بال الـدول الأوروبيـة، وكذا
الـولايــات المتحـدة، الأهــداف الحقـيقيـة الـتي
تسعـى إلى تحقـيقها قـوى الإرهاب الـراهن في
العـراق، والـتي لا بــد من تــذكيـرهــا بهـا، إذ أن
المـتــضـــرر الـــوحـيـــد ســيكـــون أوروبــــا الغـــربـيـــة
القـــريبــة جــداً مـن منـطقــة الـشــرق الأوسـط.
فهـذه القـوى، رغم تنـوعهـا واختلافـات مـعينـة
فـيـمــــا بـيــنهــــا وغــــايــــاتهــــا الخــــاصــــة، تـــسعــــى

مجتمعة إلى:
1- إشاعة الفوضـى السياسية ليس في العراق
فحــــســـب، بل في المــنــــطقــــــة بــــــأســــــرهــــــا ونـقل
العـمليـات العـسكـريـة إلـى الـدول المجـاورة من
أجل الـوصول إلى الشريان الذي يغذي أوروبا
بــالنفـط الخـام، والــذي تجلــى أخيـراً وبــشكل
واضح في الكلمـة المتلفـزة التي وجـهها أسـامة
بن لادن إلــى قــوى الإرهــاب مـن أتبــاعـه أو من
غيـرهم وفيهـا توجـيه لا لبس فـيه إلى تـدمير
مــنــــــابع وأنـــــابــيــب الـــنفـــط الخـــــام. وأول مــن
سـيتعـرض إلـى إشكـاليــة نقص الـنفط الخـام
هـو أوروبـا الغـربيـة واليـابـان أولاً ثم الـولايـات

المتحدة.
2- تدمير الاقتصاد العراقي من خلال إلحاق

كـــان الخلاف بـين أوروبـــا الغــربـيــة والــولايــات
المتحدة ليس في إبقـاء أو إزاحة صدام حسين،
إذ كــــــــان الجـــمـــيـع مـــتـفـقـــينً عـلــــــــى أن هــــــــذا
الــدكتـاتـور الأرعـن ينـبغي أن يــذهب إلــى غيـر
رجـعة، بـل كان الخـلاف قد تمـحور حـول ثلاث

قضايا جوهرية، وهي:
1- هـل الحـــــــــــرب هــــي الأسـلـــــــــــوب الأمــــثـل أم
يـفتــرض ممــارســـة سيــاســات أخــرى لإزاحـته،
وهـي سيــاســات لـم تكـن معــروفــة تمــامــاً كـيف

ستحقق النتيجة المطلوبة؟
2- مـن سيـأتي إلـى الحـكم بعـد صـدام حـسين
وكــيف نــضــمــن حـكــمـــــاً مــنـــــاســبـــــاً لـلجــمــيع،
والمقصـود بالجـميع هنـا هو الـدول الصـناعـية

السبع الكبار؟
3- وكـــيـف ســـيـــنـعــكــــــس كـل ذلــك عـلــــــــى واقـع
المـنطقـة والمصــالح المختلفــة؟ هل سيقـود إلـى
وضع أفــــضل أم فــــــوضــــــى تــــشـــمل المــنــــطقــــــة

بأسرها؟ 
ولـم تكن مـوافقـة القـوى الـسيـاسيـة العـراقيـة
إزاء هـــذا الخـلاف تلعـب دوراً مهـمـــاً في حــسـم
المـــــوقـف لهـــــذا الاتجـــــاه أو ذاك، رغــم فـــــائـــــدة
الحصـول علـى تــأييـد غـالـبيـة قـوى المعـارضـة
العـــراقيــة صــوب أحــد الاتجــاهـين، حيـث وقع

الاختيار على الخيار الأمريكي. 
وحـصل مـا حـصـل، رغم أن الـولايـات المـتحـدة
كــــان في مقـــدورهــــا تحقـيق مـــا تـــريـــد بـطـــرق
أخـــرى بعــــد أن تكـــون قـــد أعـطــت لحلفـــائهـــا
ضمانـات إضافيـة في العراق والمـنطقة، خـاصة
للحـصــول علــى تــأيـيــدهــا، إذ أن الـبعـض قــد
رفـض الحـــرب لأهـــداف انـتخـــابـيـــة أيـضـــاً، في
حين أنه كـان مــستعـداً لخـوض حـروب أخـرى
لم تكـن تختلـف كثيـراً عن الحـرب في العـراق،
ومنهـا الحرب في يوغسلافيا السابقة والحرب
في أفغـــــانــــســتـــــان أو الـــــوجـــــود العــــسـكـــــري في

الصومال أو أحداث هاييتي.
ونشأ الخلاف واشتد لا بفعل الحرب فحسب،
بل بـفعل السيـاسات الأمـريكيـة لفترة مـا بعد
الحـرب والتي لم تكن في كل الأحوال عقلانية

بـالخيـر وتحـارب الشـر، وأن الـشعب الأمـريكي
هــــــو "شعــب الله الجــــــديــــــد المخــتــــــار" وقــــــواته
العـسكـريـة هـي الأكثـر والأفـضل والأشجع في
العالم. إنها مهمة تاريخية ضرورية يخوضها
القــائــد الــذي اخـتـــاره الله لهـــذه المهـمـــة علــى
الــصعـيــــد العـــالمـي. وقـــد تـبلـــور هـــذا الاتجـــاه
بـــشـكل أكـثــــر صــــراحــــة ووضــــوحــــاً في أعقــــاب
الحــادي عـشــر مـن أيلــول/سـبتـمبــر 2001، أي
لتــوه كــان قــد تـسـلم مـهمــة رئــاســة الــولايــات
المتحـدة الأمـريكيـة، وكـانت الفـرصـة الـذهبيـة
لإظهـار مـواهـبه الفـذة وتـنفيـذ إرادة الله علـى
الأرض وتحقـيق أهـــداف الـتـــزاوج بـين الـفكـــر
الـــديـنـي والـفكــــر القـــومـي والـفكــــر اللـبـــرالـي

الجديد، هذا الثلاثي الخطير!        
واجهـت أوروبـــــا الغــــربـيــــة الــــزخـم المــتعــــاظـم
للانـــــدفـــــاع الأمـــــريـكـــي نحــــــو العـــــالـــم خلال
الـسنـوات الأخيـرة بـأسـالـيب وصيـغ مختلفـة.
نجحت أحـيانـاً وفشلـت في أحايـين أخرى وفق
زاويــة الــرؤيــة والمـصـــالح للــدول الأوروبـيــة، أو
لغـيـــرهـــا مـن دول العـــالـم، أو لاتجـــاه تـفكـيـــر

ورؤية المحللين السياسيين.
كــــان العـــراق إحـــدى هــــذه الإشكـــالـيـــات الـتـي
واجـهت الــدول الــصنــاعيــة الـسـبع الـكبــار + 1
والمـنــطقـــة. وكـــان لا بـــد مـن اتخـــاذ إجـــراءات
معـيـنـــة ضـــد الـنـظـــام العـــراقـي الـــذي خـــاض
حـروبـاً عـديـدة نحـو الـداخل والخـارج ومـارس
سـيـــاســـة عـنـصـــريـــة ودمـــويـــة علـــى صعـيـــدي
العراق والمنـطقة، وكانت سيـاسة صدام حسين
تهـــدف إلـــى حـــرق الأخـضـــر والـيـــابـــس دفعـــة
واحـدة علـى طـريقـة "اقتلـوني ومـالك"، إن لم
تتحقق أهـدافـه الشـريـرة. وكـان قـد اتخـذ من
القـضية الفلسطـينية حصانـاً يركبه لتحقيق
مآرب ذهـنيته العـسكريـة والعنصـرية وغـاياته
التــوسـعيـــة، ولم يـكن يـهتـم بمن يــسقــط من
أبــنـــــاء الـــــشعــب الـفلــــســـطــيــنــي علـــــى أيـــــدي
الإسرائيلـيين أو كمغامريـن انتحاريين، إذ كان
المهم بــالنـسبــة له أن تبقــى المنـطقـة مــشتعلـة

قدر الإمكان. 

صلاحيـــــة النظريـــة التآمريـــــة.. 
الإيمــان أول إثبـــات!

علاء خالد غزالة
بــــــاســـتخـــــــدام العـقل، مـــــــوجهــــــا
بـــالـنـتـيجـــة المـــرتقـبـــة. فـــاذا كـــان
الحـــــدث ســـــابقـــــا للـتـــــوقـع، فلان
الـــصـــــورة قـــــد تـــتغــيــــــر في بعـــض
التفــاصيل، الا انهـا تبقـى تحمل
الــــــســـمــــــــات نـفــــــسـهــــــــا. الايمــــــــان
يــسـتــطــيع ان يــســتخــــدم العـقل،
ولــــذلـك لا يعـمـل علـــــى الغـــــائه.
والـعقل يـتــوه بـين الخـيـــارات، فلا
مــنــــــاص مــن اعــتــمــــــاد الايمــــــان
مـنــطلقـــا للـتفــسـيــر. والجــدلـيــة
تــتجــــســـــد دائــمـــــا بـــــالـــــرغــبـــــة في
الـــتــــــــوصـل الــــــــى حـلــــــــول. ورجـل
الشارع، عماد تلك الجـدلية، غير

مستعد للتقييم، بل للتفاعل. 
قبل احـداث أيلـول بمــدة بسـيطـة
كــانـت هنــاك حــادثــة اخــرى، كــان
يمــكـــن ان تـفـــــــســـــــــر بـــــــــالـــــــشــكـل
الــــــصـحــــيـح مـقــــــــــدمــــــــــة لــــتـلــك
الاحداث. ذلك ان طـائرة مصرية
سقـــطــت في المحــيــــط الاطلــــســي
بـعد مـدة وجيـزة من اقلاعهـا من
احـــــــد المــــطـــــــارات الامـــــــريـكــيـــــــة.
واوضحت التحقيقات ان مساعد
الــطيــار وهــو مـصـــري الجنــسيــة،
عمـد الـى اسقـاط تلـك الطـائـرة
لسبب غـامض. وانتشرت في ذلك
الـــوقت نـظــريــات مــؤامـــرة تنــسب
اسـقـــــــاط تـلـك الــــطـــــــائـــــــرة الـــــــى
المـوسـاد، او المخـابـرات الامـريكيـة،
مــن دون ان يــتــم اثــبـــــات ذلـك، او
نفـيه. ولـــو حللـت تـلك الحــادثــة
بـالشكل العـملي، لكانت الـنتيجة
بسـيطـة ان هنـاك عـمليـة تجنيـد
لــطـيـــاريـن انـتحـــاريـين، وهـــو مـــا

شكّل احداث أيلول الدامية. 
ان نـظــريــة المــؤامــرة تـبقــى قــادرة
علــى التفـسيـر، طـالمـا كــان العقل
مشـتتا بكثرة الخـيارات. ولمحاولة
كـسـر الاطـار، فـان اول مـا يـنبـغي
فعـله هـــو تـقلـيل تـلك الخـيـــارات
امـام العقل. بمعنـى ان يتم تـبني
مـنـهجـــــا علـمـيــــا في الــتفـــسـيــــر،
يـعـــتـــمــــــــد تــــــسـلــــــسـل الاحــــــــداث،
ويــــســتخـــــدم الهـــــاجــــس الـــــذاتــي
بفاعلـية منطقية، ويحدد الحكم
المــسـبق المـبـنـي علــى افـتــراضــات،
تحـولت بسـبب طول التـداول الى
بـــــدهــيـــــات او مـــــسلــمــــــات. وتلـك
مــســـؤولـيـــة مــشـتـــركـــة، تـبـــدأ مـن
الفرد وتتـأكد بـالدعم الحـكومي.
فـهـل آن الاوان لـلـحـــكــــــــــــومــــــــــــات
العـربية ان تـتقدم خطـوة للامام،
وان تـشرع في الاصـلاح؟ لنأمل ان
تلـك الحـكــــــومــــــات قــــــد وعــت ان
نـظـريـة المـؤامـرة تـشـملهـا ايـضـا،
وتــسبـب لهــا المــزيــد مـن الكــوارث
حـتـــى علـــى المــسـتـــوى الـــداخلـي،
لـطرحـها وقـائع دوليـة واقليمـية،

مشروعا وطنيا ومحليا.

الــذريــة؟ الجـمـيع يعـتقــد بـــانهــا
صحـيحــة بــالقـــدر الكــافي، فقـط
لانهـا ذات نتــائج ملمـوسـة. لـست
هنــا بـصــدد البـحث في الـفيــزيــاء
الـنــظــــريــــة. ولـكـن الـعلـم ممـتــــد
وحـصـين بـــدرجـــة تجـعله مـــؤهلا
لـتفــسـيـــر حـتـــى امكـــانـيـــة تـــآمـــر
العرّاف ليعلن عن جـنس المولود.
وهذا المدخل يقودني الى فرضية
صلاحـيـــــة تفـــسـيــــر الـنـتـــــائج، او
الاحـــــــداث عـلـــــــى انـهـــــــا نــتـــــــائـج،
بـــاسـتخـــدام نـظـــريـــة مـــوضـــوعـــة
مـسـبقــا عنـوانــاً، وليـس مـطلـوبـا
منهـا ان تتـوقع او ان تـتنبـأ بتلك
الــنــتــــــائـج، علــــــى عـكـــــس المــنـهج

العلمي. 
المـــؤامــــرة، فكـــرة اقـتـــرنـت بـنـمـط
التفكير الـشرقي بوجه عام، وهي
اول تفـــسـيــــر لحــــدث مــــا.. لـيـــس
لغيــاب التفـسيـرات الاخـر، ولـكن
لملاءمتها، بـطبيعتهـا الطوبـاوية،
الـنهـج الخيــالي في مـجتـمعــاتنــا،
العـربيـة والإسلاميـة. ذلك النهج
الــــذي عــــده مـــســــؤولا، الــــى حــــد
كبـير، في مـنع الاستنـارة الفكـرية
من غزو الشـارع. وليس الذنب في
ذلك دائمـا واقعا علـى عاتق رجل
الشـارع، بل الى الـدعايـة المنـسقة
والمنـظمة التي لا تعبأ بالحقائق،
والــتــي تـــــشـــــــوه تـلـك الحـقـــــــائـق،
لخـدمـة مـصلحـة جهـة مـتنفـذة،

في السلطة او خارجها.
ان اهم ميـزة في المجتمع الـشرقي
هي الـروحانـية، وهـي قوة مقـابلة
لـقــــــــوة الـعـقـل، لا تـــنـفـــيـه ولــكـــن
تـبـــــادله الادوار احـيـــــانـــــا. وعـنـــــد
وضع الايمـــــان مقــــابـل العـقل، لا
يمـكـــن تحـــــــديـــــــد الجـهـــــــة الـــتـــي
سـيـمـيل الـيهــا المـيــزان. ان المـنهج
الـعلــمـــي نفــــــسه، كــمــــــا اسـلفــت،
يعـتمـد هـاجـســا في عقل البـاحث
يــدفعه لـلبـحث في اتجــاه مـعين..
هـــذا الهـــاجــس هـــو في الحقـيقـــة
مـظهـــر من مـظــاهــر الايمــان. ان
قوة العقل حاسمة، ولكن المسائل
ليسـت كذلـك. وتعدد المـؤثرات في
قـضـيــة مـــا يجـبــر الـبــاحـث علــى

الاختيار. 
وهكذا فـان الايمان بـان حدثـاً ما
يجــب ان تـكـــــون وراءه جهـــــة مـــــا،
ســــرعــــان مــــا سـيـنـــضج نــظــــريــــة
تــآمــريـــة تلقــى قـبـــولا واسعــا. ان
هـذا الايمـان يـسـتبـدل جــزءا من
الــتـفـكــيـــــــر المــنــــطـقــي لــــصـــــــالـح
الــنــتــيـجـــــــة المـــــــرجـــــــوة. وحــتـــــــى
المشككون لـن يستطيعوا الصمود
طــويلا، لان الـنقــاط المجــردة عن
المعنـى، يمكـن ان تتجـمع لتـشكل
صـورة لهــا معنـى حقـيقي. ولـكن
رســم تـلـك الــــصـــــــورة انمـــــــا يــتــم

الاعلام في العراق يُرى من خلال نافذة ضيقة

تقرير يقول: العراق اخطر البلدان بالنسبة للصحفيين
بقلم: سكوت بيترسون

الصقت الرسالة بنافذة سيارته متوعدة
محرر واحدةٍ من اكبر الصحف في العراق

وهي صحيفة الزمان ومهددة اياه بالموت.

ويكـتـب تحـت اسـم مــسـتعـــار. والقـصـص
الاوليـة حـول الحــروب بين المـتمــردين في
الـفلـــــوجـــــة والارهـــــابــيــين المـــــوالــين لابــي
ــــــــزرقــــــــاوي ظـهــــــــرت اولا في مـــــصـعـــب ال
صحـــيفـــــة المـــــدى ومــن ثــم الـــتقـــطـــتهـــــا

الصحافة الغربية.
وقــال عبـدالـزهــرة زكي شـاعـر ومحـرر في
صحـيفـــة المـــدى"الخـــوف مــن الحكـــومـــة
تحـول الـى خــوف من القـوات العـسكـريـة
او مـن المجــرمـين ولكـن بعــد سـتـــة أشهــر
مـن الان يجـب ان تـصـبح الحـيــاة افـضل

ولا خيار لنا هناك سوى التفاؤل".
قـال الطبقجلي "انـا اعتقد بـانهم يودون
ارعابنـا لانني دائمـا انشر اوصـاف الذين
قـتلــوا واخـتـطفــوا  واطـلق علـــى القـــاتل

لقب قاتل".
امـا محـرر الـزمــان فيكـتم خـوفه نـتيجـة
ـــــــر مـــن الـــتـــــــدريـــب فـلـقـــــــد درس الــكـــثـــي
الــصحـــافـــة عـــام 1960 وانــضـم لـــوكـــالـــة
الانـبـــاء العـــراقـيـــة ومـن ثـم تـــركهـــا عـــام
1998 واشتــرى سيـارة )تـاكـسـي( يقـودهـا
اسـبــوعـيــا الــى عـمــان حـتــى انه عـمل في
تهريب الـسكائر وكـان يقوم سريـا بارسال
تقـــاريـــر الـــى مكـــاتـب الـــزمـــان في لـنـــدن.
المخــاطــر الـيـــوم لا يمكـن ان تكــون اكـثــر
اخــتلافـــــا مـع انهـــــا لـيـــســت اقل خــطـــــرا
فـالـزمـان تنـشـر اعلانـات عقـود حكـوميـة
وتــابعــة للـتحــالف وكــان أحــد الاعلانــات
هو تهنئة العراقيين بحلول شهر رمضان

المبارك.
وعـنــــدمــــا قــتل ومــثل بــــاربعــــة مقــــاولـين
امـريكـان في الفلـوجـة في الــربيع المــاضي
قـالت الـزمـان انه لا يـوجـد هنـاك مـسلم
حقـيقي ولا عــراقي يـسـتطـيع عمـل مثل
هـذا العـمل والتمـست الـصحيفـة من كل
الاحـزاب العـراقيـة لتقـوم بـاتخـاذ دور في
انــتخــــابــــات كــــانــــون الـثــــانــي "كفــــرصــــة
تــــاريخـيـــة" كـمــــا ان القـــوات الامــــريكـيـــة
والحكـــومـــة العـــراقـيـــة المـــؤقـتـــة حــصلـت
كـــذلك علــى جـــانب مـن اللــوم في الـــوقت
الــذي يمـكن اعـتبــار هــذا )تــوازنــا( داخل
غـرفـة الاخبـار في مجـتمع عـراق مـا بعـد

الحرب.
وقــــال الــصـحفــي القــــديم الــــذي تــــسلـم
سلسلة من المكالمات الـتهديدية في السنة
المــاضيـة تـطــالبه بــالاستقـالــة من عـمله
عندمـا ترى رسـالة تهـديد اول مـرة تكون
خـائفـا! وعنـدمــا نظـر لـرسـالــة التهـديـد
الـتـي تــسلـمهـــا واعـــاد اغلاقهـــا ووضعهـــا
مرة اخـرى في محفظـة في قميـصه اتخذ
وجهــــة نــظــــر فلـــسفـيــــة قــــائـلا: "معــظـم
)المحررين( يتـركون عملهم بـسبب كونهم
خـائفين وانا سـابقى هـنا حتـى يقدر الله

وحياتي بيد الله".

ترجمة: سهى الحيدر
يصحيفة: كريستيان ساينس
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بـيتـي كل يــوم وانــا اقلق بـشــأن ابنـتي في
المـــــدرســـــة ووالـــــدتــي تـقلـق علــيّ وانـــــا لا
اعتقد بـان الامور سـتتحسـن!". واضافت
زيـــنـــب "انـه عـــمـل رائـع في الــــصـحـــيـفـــــــة
وبــالـطـبع فـــاني اود ان اصـبح صحـــافيــة
لكـن عــــائلـتـي لـن تـتقـبـل ذلك ابـــدا لان

الامر خطر جدا".
كما ان هـناك مشـاكل في ترك الـصحيفة
فقـبـل ثلاثـــــة أشهــــر تـــسلـمــت صحــيفــــة
المــدى المـطـبعـــة من الخـــارج لكـنهــا ظـلت
ـــــدون اســـتخـــــدام وكـلفــت الــــصحـــيفـــــة ب
ــــــدســين ــــــوم لان المـهــن )2000( دولار كـل ي
الـلبنــانيين الـذين يـستـطيعـون تـشغيلهـا

رفضوا المجيء الى بغداد.
وقال الجزائري انهم خائفون ولا يزالون
لا يـــــودون القـــــدوم مع  انـنــــا وعــــدنــــاهـم
بتـوفير الامن وبفنـدق محمي. لا اتصور
ان مهـنــــدســــا يــــأتـي مـن الخــــارج مـع انه
ليـس صحافيا لكنه لـم يكن معتادا على

الاماكن الخطرة.
وفي بعــض المـنــــاطق الخــطــــرة العـــراقـيـــة
ـــــاء لهـــــا، يقـــــوم هـــــؤلاء بـــتغـــطــيـــــة الانــب
فمنطقة جنوب بغداد المعروفة بالخطف
والـهجـــــوم لــيـــــس فـــيهــــــا مجــــــال لعـــمل
صحفـيي المــدى. ومــراسل الـصحـيفــة في
الفلـــوجـــة وهـي مـــركـــز الـتـمـــرد العـنـيف
محـمي مـن قبل عـشيـرة قـويـة ذات نفـوذ
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الـــوصـــول الـــى مـــشهـــد ومــــوقع الـهجـــوم
ووجـــــدوا انهـم يمــنعــــون مــن العــمل مـن
ــــــة والقـــــوات قـــبل الـــــشـــــرطــــــة العـــــراقــي
الامــــريكـيـــة.. حـيـث قـــال سـمـيـــر هـــادي
مـصــور قــديم ويعـمل في صحـيفــة المــدى
تم ارجـــاعه ومـنعه مـن تـصــويــر مـنــاظــر
الـهجـمــــات مـن قـبـل القــــوات العــــراقـيــــة
"اعــتقــــدنـــــا بعــــد الــتحــــريــــر ان الحـيــــاة
ســتـكـــــون افـــضل لـكـــن العـكــــس هـــــو مـــــا
ـــــأسف قـــــائـلا: "ان الاسلـــــوب حــــصل!" وت
ممـــــاثل لمــــا كــــان في حـكـم صـــــدام ولقــــد
ــــــــد مـــن الـهـجـــمــــــــات ــــــــا الـعــــــــدي واجـهـــن
والتفجيـرات من القـوات الامريكـية ومن
الارهــــابـيــين علــــى الـــســــواء، والان هـم لا

يسمحوا بالتقاط الصور".
ـــــواجـههـــــا وبجـــــانــب المخـــــاطـــــر الــتــي ي
المـصـــورون فهـنـــاك اخـطـــار اخـــرى تـــؤثـــر
ايـضـــا علــى عـمل الـصحــافــة حـيـث كــان
على كاتبة الطابـعة زينب حميد التوسل
لامهــا كي تـسـمح لهـا بـالعـودة للـعمل في
نهاية شهر آب عندما سقط صاروخ على
مـبنـى الجـريــدة ولم يـنفجـر وقــالت الام
الشـابة رافعة يديهـا كما في الصلاة "لقد
ارادت امـي مـنـي الـبقــاء في المـنــزل وكـنـت

اتوسل بها،".
واضـــافـت الــسـيـــدة  الـتـي كـــانـت تـــرتـــدي
حجاب رأس اسود "هـناك انفجارات قرب

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ


